
ماجد عزام

هبّة  فــي  الفلسطيني  الشعب  انــتــصــار  بــدا 
 
ً
بــــاب الـــعـــامـــود فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة حــافــا
ــــدلالات، لــجــهــة تــأكــيــد خـــيـــار المــقــاومــة  ــالـ ــ بـ
الشعبية، كما الهوية الفلسطينية العربية 
مواجهة  في  للمدينة  المسيحية  الإسامية 
اعتماد  وبالتأكيد  والاســتــيــطــان.  التهويد 
في  وأخــيــراً،  أولًا  أنفسهم،  على  المقدسيين 
ــارك المـــطـــروحـــة أمــامــهــم.  ــعــ الـــتـــحـــدّيـــات والمــ
)وتــداعــيــات(  فــي دلالات  التمعّن  قبل  لــكــن، 
ــــي،  ــــدســ ــقــ ــ ــد المــ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــــى المــ ــلــ ــ الانـــــــتـــــــصـــــــار عــ
ما  فــي  تــحــديــداً  عـــام،  بشكل  والفلسطيني 
يتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية 
منها  للتهرّب  السلطة  قــيــادة  تسعى  الــتــي 
بحجة عدم موافقة إسرائيل على إجرائها 
في القدس رغم تصويت المقدسيين الشعبي 
ــقـــاطـــع لــصــالــح مــواطــنــيــتــهــم  الـــصـــريـــح والـ
وهويتهم، لا بــدّ مــن إلــقــاء نــظــرة أولًا على 
خلفيات ما جرى ويجري في الحيّ والحرم 

القدسي والمدينة بشكل عام.
لــم تكن هبّة بــاب الــعــامــود ولــيــدة اللحظة، 
ما انفجرت فقط 

ّ
ولا حتى شهر رمضان، إن

في الشهر الكريم نتيجة تراكمات وأحداث 
حصلت خــال الــســنــوات المــاضــيــة، تحديداً 
المنصرف،  الأميركي  الرئيس  اعــتــراف  منذ 
دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل 
ثم  ومـــن   ،)2017 الأول  كــانــون  )ديــســمــبــر/ 
التهويدية  والخطوات  الممارسات  تصاعد 
الاستيطانية لتكريس تلك الحقيقة الواقعة 

على الأرض.
فــي هــذا الــصــدد، تمكن الإشـــارة إلــى تزايد 
ــرد  ــ ــــوت، وطـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـــات والـ ــلـ ــتـ مـــــصـــــادرة المـــمـ

حلمي الأسمر

حينما يواجه مجتمعٌ ما أزمة مستعصية، 
ــم تـــوضـــع  ــ ــة تــــشــــخــــيــــص، ثــ ــيـ ــلـ ــمـ ــرى عـ ــ ــجـ ــ تـ
الأردنــيــة، كما  الحالة  العاج. في  »وصفة« 
هو حال الغالبية الساحقة من باد العرب، 
لا تعوزنا كثرة التشخيصات، فالكل يكاد 
يــعــرف كيف يضع يــده على مــوضــع الألــم، 
الكل، با استثناء، يعرف »البلسم«  ويكاد 
الشافي لوقف الألم، بل اجتثاثه من جذوره. 
كــل مــا هــنــالــك أن هــنــاك اعــتــقــادا، حــتــى في 
المستويات العليا من النخب، أنه لا يوجد 

قرار حقيقي، لا بالتشخيص ولا بالحل.
منذ سنين طــويــلــة، بــذلــت جــهــود مضنية 
ــوار، والــبــحــث  ــة الــــحــ ــدوّامــ ــقـــوم بــ ــاء الـ لإلـــهـ
ــذور المــشــكــلــة، وشــكــلــت لــهــذا لــجــان  عـــن جــ
وهــيــئــات لــوضــع حــلــول لــلــحــال المــايــل في 
الــبــلــد، وكــل مــا صــدر عــن هــذه المؤسسات 
، على الــرغــم مــن المقالات 

ّ
وُضــع على الـــرف

ــي مــنــاقــشــتــهــا  ــ الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي دبــــجــــت فـ
وامتداحها.

إدارتــهــا  تــخــرّب  أن  بلدا يكفي  حتى تدمر 
لله  فيها، والحمد  التعليم  العامة، ونظام 
»أنجزنا« في بادنا العربية كلتا المهمتين!
تشخيص  عملية  في  الرئيسة  المعالم  من 
المرض، في الأردن مثا، دراسة على جانبٍ 
خطير من الأهمية، تظهر حجم الخراب في 
الإدارة العامة الأردنية، ونتائجها مدهشة 
حـــد الــفــجــيــعــة. أجـــــرى الــــدراســــة الــعــلــمــيــة 
البروفسور أنيس الخصاونة، من جامعة 
اليرموك في الأردن، نشرت في العام 2011، 
الرغم  أحــد، على  يتوقف عندها  يكد  ولــم 
من أنها تضع اليد على موطن الألم. بيّنت 
الــــدراســــة بــاخــتــصــار أن جــــــدارة المــوظــف 
الخمس  الأولـــويـــات  مــن  ليستا  تــه  وكــفــاء
فــرص تعيينه. واستندت  فــي  تــؤثــر  الــتــي 
إلــــى اســـتـــطـــاع لآراء عــيّــنــة من  الــــدراســــة 
وزارات  عــــشــــر  فـــــي  مــــوظــــف  خـــمـــســـمـــائـــة 
تضمنت  استبانةٍ  على  أجــابــوا  حكومية، 

دلال البزري

المــرأة  البداية أن تشارك  كــان المقصود، في 
فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة. أن تــهــتــم بــشــؤون 
تــســاهــم  أن  تــفــهــم،  أو  تــتــابــع،  أن  بـــادهـــا، 
ــيـــره، بــــأن تملك  بــتــقــريــر مــصــيــرهــا ومـــصـ
لانتخابات،  ح 

ّ
والترش بالتصويت  الحق 

أن تنخرط في الأحزاب، أن يكون لها فيها 
ــرفــق 

ُ
ت أن  مـــجـــرّد حـــشـــد.  دور حــقــيــقــي، لا 

والعمل.  م 
ّ
بالتعل هــذه  الجديدة  تجربتها 

وكــان هــذا الطرح يتناقض جذرياً مع ذاك 
 عليها بين أربعة حيطان، وحدّد 

َ
الذي أغلق

النساء  شروط حياتها ووظائفها، فكانت 
ل... إلى ما هناك 

ّ
بذلك نصف البشرية المعط

من طروحات وتيارات، أثمرت في منشئها، 
الناهض،  الــشــرق  مــن  والكثير  الــغــرب،  أي 
ــزاب، رئــيــســات حكومات  نــســاء قــائــدات أحــ
بـــلـــديـــات،  ورئــــيــــســــات  ونــــائــــبــــات  دول،  أو 

صاحبات قرار بمعنى الكلمة. 
ــان هــــــذه الـــــدعـــــوة الـــتـــي  ــنـ ــبـ ــى لـ ـ

َّ
ــق ــلـ ــيـــف تـ كـ

غير  علناً  تناهضها  لا  عــالمــيــة،  أصــبــحــت 
« شــعــار 

َ
ـــبـــنـــن

َ
الــعــقــول الــنــائــمــة؟ كــيــف »تـــل

مشاركة المرأة في السياسة؟ النصيب كان 
 في مطلع »التجاوب« مع الشعار. 

ً
ضئيا

ــدودات، ورثــــن زوجــــاً أو  ــعــ بــضــع نـــســـاء، مــ
أخـــــاً، فــصــعــدن إلــــى الــــــــوزارة أو الـــبـــرلمـــان. 
ــوّر« الــنــظــام السياسي  ومـــع الـــوقـــت، »تـــطـ
ــلــه، وتـــشـــبّـــع جــلــده 

ّ
الــلــبــنــانــي، فـــــزاد تــعــط

بــالــبــثــور والــتــقــرحــات. وســـاهـــمَ  بتحويل 
الشعار الأول، مشاركة المرأة في السياسة، 
إلـــى آخـــر أكــثــر نــفــعــاً، وصــــول الــنــســاء إلــى 
مــراكــز الـــقـــرار. وكـــان مــفــتــاح هـــذا الــشــعــار: 
»الـــكـــوتـــا الــنــســائــيــة« فـــي مـــواقـــع الــســلــطــة 
ــرة،  ــ ــ كــــافــــة، خـــصـــوصـــاً الــعــلــيــا مــنــهــا )وزيـ
ــرة عـــامـــة(،  ــديـ نـــائـــبـــة، قـــاضـــيـــة، ســـفـــيـــرة، مـ
ما تحرّكت مياه 

ّ
فأصبح الأمر روتينياً: كل

تعيينات  نــيــابــة،  وزارة،  الآســـنـــة،  الــنــظــام 
في مناصب الــدولــة... إلــخ. كانت صرخات 
جاهزة، عالية، من هنا وهناك »نريد كوتا 
نــســائــيــة« أي نــريــد »الــحــصــة الــنــســائــيــة«، 
ــرِجــمــت »كـــوتـــا« إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة. 

ُ
لـــو ت

 
ّ

ــواب الــجــنــة لكل و»الــحــصّــة« واحـــد مــن أبــ
الذين سعوا إلى السلطة من الرجال، وهم 

الآن مستعدّون لتدمير البلد من أجلها.
هـــكـــذا، كـــان يــجــب الاســتــجــابــة، لــيــس فقط 
إلــــى تــلــك »الـــفـــكـــرة« الــنــســائــيــة المــنــتــشــرة، 
إنما أيضاً وأيــضــاً مــن أجــل تقديم صــورة 
»محترمة« للغرب وللعالم، أوراق اعتماد... 
ــة«،  ــداثـ ــدّم« و»حـ ــقـ عــمــا بــلــغــه لــبــنــان مــن »تـ
بــدلــيــل صــعــود هـــذا الـــكـــمّ مـــن الــنــســاء إلــى 
ــة« الــعــلــيــا، فـــإطـــراء مــن كبار  مــراكــز »الـــدولـ
 مــنــاســبــةٍ مــن مناسبات 

ّ
ــل لــين، فــي كـ المــمــوِّ

اللبنانيين  وانتفاخ صدور  الصعود هذه، 
للبنان«   »إنجازاً جديداً يسجّل 

ّ
بــأن فخراً، 

ــن الـــــــوزيـــــــرات  ــ ــــع مــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ــذا »الـــــــعـــــــدد المـ ــ ــهـ ــ بـ
والــنــائــبــات...« إلــخ. ومــن بــين »الإنــجــازات« 
أخيراً، زيادة عدد البرلمانيات إلى ستّ... من 
أصل 128 نائباً، وزيادة عدد الوزيرات إلى 
 
ً
ستّ، أيضاً، من أصل عشرين وزيراً، فضا

والسفيرات  المعيّنات  القاضيات  عــدد  عــن 
والمديرات العامات.

الانــتــخــابــي  ــه  ــونـ ــانـ وقـ أولًا،  ــان  ــرلمـ ــبـ الـ فــــي 
المـــفـــصّـــل عـــلـــى قـــيـــاس زعــــمــــاء الـــطـــوائـــف، 
ــان بـــالـــنـــيـــابـــة، وجـــــاءت  ــ

َ
ــت ــثــ احــتــفــظــت وريــ

نائبتان تحت جناح أحد زعماء الطوائف، 
وْط 

َ
تْ من الش

َ
لت

َ
ونائبة تحت جناح آخر. وف

بة  نجمة إعامية، عُرفت بعاقاتها المتشعِّ
مع أكثر من زعيم طائفي، وهي الآن تلعب 

أصـــحـــابـــهـــا وســـكـــانـــهـــا المـــقـــدســـيـــين مــنــهــا 
ــاتٍ اســتــيــطــانــيــةٍ  ــاعــ ــمــ ــــى جــ لــتــســلــيــمــهــا إلــ
ــة  ـــة، بــــدعــــم واضــــــــح مـــــن المـــؤســـسـ ــرّفـ ــطــ ــتــ مــ
ــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــيـــاسـ الـــسـ
ــرّاح،  ونــتــحــدّث تــحــديــداً عــن حـــيّ الــشــيــخ جـ
المـــجـــاور لــبــاب الـــعـــامـــود، حــيــث المـــحـــاولات 
ــائـــات ومــئــات  ــعـ جـــاريـــة لـــطـــرد عـــشـــرات الـ
الـــســـكـــان، كــمــا يـــجـــري الــحــديــث عـــن خطط 
ــــف بـــيـــت فــــي الـــقـــدس  لمــــصــــادرة عـــشـــريـــن ألـ
وهــدمــهــا وطـــرد 150 ألــفــاً مــن ســكــانــهــا، ما 
يعني أننا أمام تهجير قسري )ترانسفير( 
 المـــواثـــيـــق 

ّ
ــع كــــــل ــ ــعــــارض مـ ــتــ مـــــوصـــــوف، يــ

ــر لا يــقــبــل به  ــو أمـ ــرارات الـــدولـــيـــة، وهـ ــقــ والــ
المقدسيون.

في السنوات الماضية أيضاً، تسارعت وتيرة 
التهويد الرسمية عبر مشاريع استيطانية 
بالتكنولوجيا  تتعلق  وأخــرى  وسياحية، 
والمـــــواصـــــات، لـــفـــرض الـــطـــابـــع الـــيـــهـــودي، 
التوراتي تحديداً، في محيط الحرم القدسي 
الشريف. وتمكن الإشارة أيضاً، على سبيل 
المــثــال، إلـــى مــشــروع الــقــطــار الــخــفــيــف، كما 
ــيـــة فــــي وادي  مـــديـــنـــة الــتــكــنــولــوجــيــا الـــذكـ
الــجــوز المــجــاور أيضاً لباب الــعــامــود. وفي 
الــفــتــرة المــاضــيــة، تــصــاعــدت أيــضــاً حمات 
الإسرائيلية بحق المصلين، وشيوخ  القمع 
المــســجــد الأقـــصـــى، ومــوظــفــيــه، والمــرابــطــين، 
عبر حمات اعتقال ومنع من دخول الحرم 
القدسي، وحتى منع من السفر، إضافة إلى 
الــتــضــيــيــق عــلــى خــطــط الــتــرمــيــم والإعـــمـــار 
لمرافق الحرم وأمــور متعلقة ذات صلة، من 
ومــا  التعليمية  والــحــلــقــات  الــــدروس  قبيل 
إلى ذلــك. وشهدنا، في الأسابيع والشهور 
أعــداد وفترات  رداً في 

ّ
ارتفاعاً مط الماضية، 

والـــتـــي ردّدوا خــالــهــا شــعــارات  تـــحـــديـــداً، 
ــيـــة عـــنـــصـــريـــة ضـــــد المـــقـــدســـيـــين  تـــحـــريـــضـ
ــرى تــتــعــلــق بــتــهــويــد مدينة  ــ والـــعـــرب، وأخـ
التوراتية عليها.  السيطرة  القدس وفــرض 
وهؤلاء المتطرّفون لم يعودوا هامشيين، بل 
بعدما  السياسية  الطبقة  فــي صلب  بــاتــوا 
شـــرعـــنـــهـــم أو بــــيّــــض صـــورتـــهـــم بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو قــبــل انــتــخــابــات الــشــهــر المــاضــي 
التال  التي أوصلت فتيان  آذار(،  )مــارس/ 
العنصريين إلى الكنيست، وربما الحكومة.

وقد واجه المقدسيون طوال الوقت ذلك كله 
وحدهم بقيادة محلية من الدعاة والمشايخ 
ورجــال الــديــن، بمساعدة موظفي الأوقــاف 
والمـــرابـــطـــين والــنــاشــطــين المـــيـــدانـــيـــين، عبر 
مــقــاومــة شــعــبــيــة ســلــمــيــة وعـــنـــاد وإصــــرار 
عــلــى الـــدفـــاع عـــن الــهــويــة والـــحـــقـــوق. وفــي 

ــلـــوات  الـــصـ أداء  فــــي  اســــتــــمــــرّوا  رمـــــضـــــان، 
والشعائر والطقوس الرمضانية في الحرم 
والساحات المحيطة به، ثم تصدّوا بشجاعة 
فخشي  المهووسين،  المستوطنين  لتظاهرة 
الاحــتــال مــن انفجار الأوضـــاع وخروجها 
عـــن الــســيــطــرة تــمــامــاً، فــتــراجــع تــمــامــاً كما 
حــصــل فـــي مــعــركــة الـــبـــوابـــات الإلــكــتــرونــيــة 

صيف العام 2017.
الفترة  فــي  الفلسطينية،  السلطة  وعــجــزت 
إغاثتهم  أو  المقدسيين  نجدة  عن  الماضية، 
ــاءت المــواقــف  ــ بــشــكــل جـــدي ومــلــمــوس، وجـ
الخطابية التي تبنتها سلطة رام الله تجاه 
قاعدة  العادة على  العامود، كما  بــاب  هبة 
القاضية  التقليدية  ومواقفها  سياساتها 
بتخفيض التصعيد ومنع تحول الهبّة إلى 
أفضل  غــزة  موقف سلطة  وجــاء  انتفاضة. 
نسبياً، ولكن على قاعدة الالتزام بالتهدئة 
مع الاحتال لعدم ذهــاب الأوضــاع السيئة 
 في غزة إلى الأســوأ، مع الانتباه إلى 

ً
أصا

إطاق قذائف هاون، لا صواريخ بأمديتها 
المختلفة، على المستوطنات المحيطة بغزة، 
ولــيــس مــن حــركــة »حــمــاس« الــتــي انفتحت 
للتهدئة.  والــدولــيــة  المصرية  الجهود  على 
 طــبــعــاً، نــظــراً 

ً
وكـــانـــت ســلــطــة غـــزة مــحــرجــة

إلـــى سقفها الــســيــاســي المــرتــفــع، وحــاولــت 
ــدر الإمــــكــــان فــــي ســيــاق  ــ ــتـــغـــال الأمــــــر قـ اسـ
حملتها الانتخابية لرفع أسهمها، والقول 

 عن خيار المقاومة.
َّ

ها لم تتخل
ّ
إن

انتصار  أمــام  بالتأكيد  الــــدلالات، نحن  فــي 
واضــح  لخيار المقاومة الشعبية السلمية، 
المـــكـــفـــول لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــالمــواثــيــق 
الــعــالــم، ويــحــرج  الــدولــيــة، والــــذي يتفهمه 
ــتـــخـــدام الــحــد  ــيـــل ويــمــنــعــهــا مـــن اسـ إســـرائـ

ل. 
ّ
العز المتظاهرين  القوة ضد  من  الأقصى 

ــع الــســاســل  لـــذلـــك، اضـــطـــرت لــلــتــراجــع ورفــ
ــود، خــشــيــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــي بــــــاب الـ ــ ــز فـ ــ ــواجـ ــ ــحـ ــ والـ
خــــروج الأوضــــــاع عـــن الــســيــطــرة وانــفــجــار 
الواقع الراهن في الضفة وغزة الذي يعمل 
ذلــك  يعني  أن  دون  مــن  أســاســاً  لصالحها 
القطع مع فكرة فرض الوقائع على الأرض 
كلما سنحت الفرصة. وفي الدلالات أيضاً، 
نـــحـــن أمــــــام تـــصـــويـــت فــعــلــي لــلــمــقــدســيــين 
بالأقدام والحناجر، لا الأيادي فقط، وتأكيد 
الـــهـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــربــيــة لــلــمــديــنــة، 
ورفض الخضوع لإرادة الاحتال، وبالتالي 
الانتخابات رغماً  يــوم  ذلــك  تــكــرار  إمكانية 
تبدو  الفلسطينية  الــســلــطــة   

ّ
أن غــيــر  عــنــه، 

 للأسف على صمّ الآذان، وعلى عدم 
ً
مصرّة

التقاط أو فهم الرسالة.
فـــــي الأخــــــيــــــر، وبــــاخــــتــــصــــار، أكّــــــــــدت هـــبّـــة 
ــبـــوابـــات  الـ مـــعـــركـــة  الـــعـــامـــود دلالات  بـــــاب 
ــة أعــــــــــوام، حــيــث  ــ ــعـ ــ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة قـــبـــل أربـ
 

ّ
ل إلا

ّ
ــز ــ المــقــدســيــون وحـــدهـــم فـــي المـــيـــدان عـ

مــن روحــهــم الــجــهــاديــة الــعــالــيــة، وإرادتــهــم 
وإصــرارهــم على عــدم الــخــضــوع لاحتال 
ومــشــاريــعــه. لــكــن، ونتيجة واقـــع »أوســلــو« 
والانـــقـــســـام والــعــجــز عـــن الــــوحــــدة، عــجــزت 
ــيـــادات الــفــلــســطــيــنــيــة، عن  ــقـ ــيـــادة، بـــل الـ ــقـ الـ
النظري  يهم 

ّ
تبن مــع  جــدّيــاً، حتى  نجدتهم 

كل  وفــى  السلمية.  الشعبية  المقاومة  فكرة 
يــدع مجالًا  الهبّة، بما لا  أثبتت   الأحـــوال، 
ــابـــات فــي  ــتـــخـ ــراء الانـ ــ ــ لـــلـــشـــكّ، إمـــكـــانـــيـــة إجـ
لتعزيز هويتها،  المعركة  الــقــدس، وخــوض 
ــــال غــيــر  ــتـ ــ وعــــــدم الـــخـــضـــوع لمــشــيــئــة الاحـ

الشرعي للمدينة، وفلسطين عموماً.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

افتراضية مؤثرة  عــشــرة عــوامــل، وأبــعــادا 
في فرص الموظفين وإمكاناتهم في التعيين 
والــتــرقــيــة إلـــى المـــواقـــع الــقــيــاديــة مــن رتبة 
أمين عام ومدير عام فما دون في الأجهزة 
التي يعملون فيها. وقد بينت الدراسة أن 
والاعتبارات  الجوانب  تلت  التي  العوامل 
ف 

ّ
والتزل والمحسوبية،  الوساطة  الأمنية، 

ثـــم التمثيل  ــرار،  ــقــ الــســلــطــة والــ لأصـــحـــاب 
ــــري الـــــذي  ــائـ ــ ــــشـ ــعـ ــ ــلــــي والـ ــائــ ــعــ والــــــدعــــــم الــ
يحظى بــه المــوظــف، ثــم الإمــكــانــات المــاديــة 
والاقتصادية للموظف، في حين أن جدارة 
الموظف وكفاءته لم تكونا ضمن العناصر 
الخمسة الأبرز المؤثرة في تقدّمه الوظيفي 
والمهني وتقلده المواقع القيادية في الدولة 

الأردنية.
التأثيرات  إلــى  الخصاونة  الباحث  يشير 
السلبية والإحباط وفقدان الثقة الذي يمكن 
أن يؤدي إليه شعور الموظفين بأن العوامل 
الوظيفي  تــقــدّمــهــم  فــي  المــؤثــرة  الرئيسية 
لا تــعــود إلـــى إتــقــانــهــم عملهم وإنــجــازهــم 
مــهــامــهــم واســتــقــامــتــهــم ونــزاهــتــهــم، بــقــدر 
مــا يلعب سجلهم الأمــنــي ورضـــا الــدوائــر 
الأمــنــيــة وتــزكــيــتــهــا والـــوســـاطـــة والــتــزلــف 
ــارز فــي تــطــورهــم  والــعــشــائــريــة مــن دور بــ
الــوظــيــفــي. وفـــي ظـــل مــثــل هـــذه المــعــطــيــات 
الــعــلــمــيــة، يــبــقــى الـــحـــديـــث عـــن الــشــفــافــيــة 
ومكافأتهم  المنجزين  ودعـــم  والاســتــقــامــة 
واجـــتـــثـــاث الــفــســاد وعــــزم الــحــكــومــة على 
الضرب يبد من حديد على يد الفاسدين، 
ــــورق،  كــلــه يــبــقــى حــديــثــا نــظــريــا وعـــلـــى الـ
ــفــــون، والمـــواطـــنـــون  ــا لــــم يــتــلــمــس المــــوظــ مــ
عــامــة، أفــعــالا وتــصــرّفــات وقــــرارات تعتمد 
وتشجعهم،  المخلصين  وتــكــافــئ  الإنــجــاز، 
بـــــــدلا مـــــن إعـــــطـــــاء أولــــــويــــــة لــــاعــــتــــبــــارات 
الموظفين  والعشائرية عند تعيين  الأمنية 

وترقيتهم للمواقع القيادية في الدولة.
ــة عــلــمــيــة، تــمــنــيــنــا أن  ــ ــ ــــذه نـــتـــائـــج دراسـ هـ
تــتــاح الــفــرصــة لــتــعــمــيــمــهــا ونــشــر نصها 
كــامــا لــتــوضــع بــين يـــدي صــاحــب الــقــرار، 

الـــبـــرلمـــان، بصفتها  مـــن  »المــســتــقــيــلــة«  دور 
ــثــــورة« وقــريــبــة من  ــداء الــ »نــ ـــ  لــ

ً
مــســتــجــيــبــة

ــلـــطـــة، لــيــســوا  ــى الـــسـ ــ طـــامـــحـــين آخــــريــــن إلــ
راضين عن حصّتهم فيها. 

»الــثــوريــة«،  النائبة  استقالة  وباستثناء 
وأناقة النائبة الوارثة لزوجها، وجمالها، 
ــئـــك الــبــرلمــانــيــات شيئاً  لـــم نــســمــع عـــن أولـ
ــــوق الـــنـــســـاء  ــقـ ــ ــــن حـ ــاً عــ ــ ــــامـ مـــلـــفـــتـــاً، أو كـ
الــلــبــنــانــيــات، ولا تــلــمــيــحــاً أو تــعــاطــفــاً أو 
حة: 

ّ
استجابة، وإن شكلية، لقضاياهن المل

مــثــل الــعــنــف بــأشــكــالــه، المــتــزايــدة بــإزائــهــن 
أو حــقــوق  ــاء(،  ــ ــوبـ ــ الـ مـــع  )الآن خــصــوصــاً 
وأزواج  لأبناء  اللبنانية  الجنسية  تمرير 
قضايا  أو  لبنانيين،  غير  مــن  المــتــزوجــات 
ــم المـــرفـــوعـــة فـــي المــحــاكــم الــشــرعــيــة، 

ّ
الــتــظــل

خصوصاً حقوق الأم بحضانة أطفالها، أو 
الفقر المدْقع الذي تنال منه النساء أضعافاً 
 عاطات عن 

ّ
مما يناله الــرجــال، ســواء كــن

الــعــمــل، أو عــلــى ذمـــة عـــائـــل... ربــمــا، ســكْــرة 
ــهــن 

ّ
ــة المــعــرفــة، أنــســاهــن أن

ّ
الــســلــطــة، أو قــل

مدينات لقضايا المرأة بالذات، فلولاها، لما 
 هذا »المجد«.

ّ
 كل

َ
بلغن

أما في السياسة، فا تسأل: استتباع كامل. 
تلميح،  أو  هيدة، 

ْ
تن أو  عرف ماحظة، 

ُ
ت لم 

من أولئك النساء الخمس تجاه ما يسلكه 
نا 

ّ
»عرّابهن« من مسالك ومهالك، إلى حدّ أن

نسينا أسماءهن ووجودهن.
ــلـــى، عُــــرِفــــت اثـــنـــتـــان مــنــهــن  ــكـــن، بــــلــــى... بـ لـ
بــالــنــوادر. ومــن المــصــادفــات غير السعيدة 
تميان إلـــى زعــيــم طــائــفــي واحـــد. 

ْ
ــهــمــا تن

ّ
أن

الأولـــى اشــتــهــرت بهفواتها »الــديــنــيــة«، إذ 
 أيام رمضان، 

ّ
ها دخنت السيجارة في عز

ّ
إن

وتناولت القربان في قداس. وثارت عليها 
تة، فزارت المفتي، واستمعت  أصوات متزمِّ
ــن أحــــــد الــــشــــيــــوخ، وأعـــلـــنـــت  ــ إلــــــى عـــظـــة مـ
ها تدخل الإسام لأول مرة(، 

ّ
الشهادة )كأن

ـــهـــا مــســلــمــة مــؤمــنــة، وتـــؤمـــن بشريعة 
ّ
وأن

الإســــام. ولـــم يــكــن قــصــدهــا... إلـــخ. وبـــرزت 
الطائفية،  »تــويــتــاتــهــا«  بـــ الــثــانــيــة  الــنــائــبــة 
ــهــا ســتــوزع 

ّ
والــزبــائــنــيــة )تـــكـــرّر الإعــــان أن

الـــطـــعـــام والمـــــــال لــنــاخــبــيــهــا المـــتـــدحْـــرجـــين 
ــي، بــعــد انــفــجــار  بــســرعــة نــحــو الــفــقــر(. وهــ
 
ّ
لكن أيضاً.  هي  استقالتها«  »قــدّمــت  المرفأ 

عرّابها،  نهَرها  إذ  تــدُم،  لم  الاستقالة  هــذه 
أعلنت  وبعدما  يتي...«.  »سكَّ عنها  فعادت 
ــي مــجــلــس  ــ ــا فـ ــهـ ــتـ ــاركـ ــن »تـــعـــلـــيـــق« مـــشـ ــ عـ
النواب، طارت إلى إحدى جامعات الخليج، 
في  الأعــمــال  إدارة  عميدة  منصب  لتتسلم 
النظام  تــخــرق  مــا جعلها  كلياتها،  إحـــدى 
المــادة 44 منه،  للبرلمان، وتضرب  الداخلي 
الــــــذي لا يــجــيــز لـــهـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا نــائــبــة، 
ومنها  الــبــرلمــانــيــة،  أنشطتها  عــن  الــغــيــاب 
أنشطة اللجان: حيث ترأس لجنة التنمية 
المستدامة، فوق أنها عضو في ثاث لجان 
العامة  المــال والمــوازنــة، والصحة  أساسية، 
والــعــمــل والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، ولــجــنــة 

تكنولوجيا المعلومات.
أما الوزيرات الست في الحكومة الأخيرة، 
 أولئك 

ّ
ل لهن القوم: »لأول مرة... كل

ّ
وقد هل

النساء!«، »إنجاز في حكومة الإنجازات«... 
لوزيرة  الجميل  الوجه   على 

ّ
إلا لم نتعرف 

الإعـــــــــام، مــــن بـــيـــنـــهـــن، فـــيـــمـــا اســتــقــالــتــهــا 
عرّابها  ل 

ّ
تدخ إثــر  النسيان،  طواها  أيضاً 

أيــضــاً وأيــضــاً. وحُــســن اســتــخــدام وزارتــهــا 
لــعــراضــاتــهــا فــي الــكــام المــرســل و»نــيــات« 
إصــاح في حكومة »الإنــجــازات«. ووزيــرة 
لحقيبة خطيرة، الدفاع »أول امرأة تتولى 
زوجة  )إعجاب(،  الخطيرة!«  الحقيبة  هذه 

اقــتــحــام المــســتــوطــنــين المــتــطــرفــين مـــن تــيــار 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة الــــحــــرم الـــقـــدســـي، 
التقسيم  إلى فرض  الدعوات  بالتوازي مع 
الــزمــانــي والمــكــانــي للمسجد الأقــصــى، وإن 
في المرحلة الأولــى، وصولًا إلى إعادة بناء 

الهيكل الثالث المزعوم.
مع دخول شهر رمضان، واصلت سلطات 
ــلــــى المـــقـــدســـيـــين  الاحــــــتــــــال الـــتـــضـــيـــيـــق عــ
ــلــــين وإقــــــامــــــة الــــشــــعــــائــــر الـــديـــنـــيـــة  والمــــصــ
الــرمــضــانــيــة فـــي ســـاحـــات الـــقـــدس، حيث 
إقـــامـــة صـــاة الـــتـــراويـــح فـــي الــســاحــات ثم 
الــجــلــســات والــســهــرات الــرمــضــانــيــة فيها، 
بل وصل الأمر بالاحتال إلى قطع أساك 
للتشويش  الأقصى  المسجد  ميكروفونات 
ومنعها  للتراويح،  صــاة  أول  إقامة  على 
بالتالي في الساحات المحيطة به. وشهد 
بدء الشهر الكريم وضع سلطات الاحتال 
ــز مـــعـــدنـــيـــة فــــي ســاحــة  ــ ــواجـ ــ ســــاســــل وحـ
ــــاة، أو إحـــيـــاء  ــــصـ بـــــاب الــــعــــامــــود لمـــنـــع الـ
الــلــيــالــي الــرمــضــانــيــة فــيــهــا، مـــا أدّى إلــى 
الفلسطيني.  الـــشـــارع  فــي  الــغــضــب  تــفــاقــم 
ولا يــمــكــن تــجــاهــل الاحـــتـــقـــان الــنــاتــج عن 
إجــراء  الموافقة على  الاحــتــال في  مماطلة 
ثم  التشريعية  الفلسطينية،  الانتخابات 
الــرئــاســيــة، فــي الــقــدس، بــل إبـــاغ السلطة 
بــالــرفــض، وإن شــفــويــاً )الــعــربــي الــجــديــد، 
نــــيــــســــان(، وســـعـــي  ــل/  ــ ــريــ ــ ــــين 26 إبــ ــنـ ــ الاثـ
الأخيرة إلى استغال ذلك لتأجيل العملية 

الانتخابية برمتها، وحتى إلغائها. 
وأخيراً، جاءت النقطة التي أفاضت الكأس 
عـــبـــر تـــظـــاهـــرة جـــمـــاعـــة لاهــــافــــا المـــتـــطـــرّفـــة، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي )22 إبـــريـــل/ نــيــســان(، 
العامود  وبــاب  القدسي،  الحرم  في محيط 

ــن الـــفـــســـاد  ــ ــن الــــحــــديــــث عـ ــ ــــي نـــتـــوقـــف عـ كـ
»الإنـــطـــبـــاعـــي« كــمــا ســـمـــاه ذات يــــوم أحــد 
رؤساء الوزارات، حيث تظهر هذه الدراسة 
ا  أن الفساد ممأسس على نحوٍ يجعله جزء
إلى  تفكيكه  ويحتاج  الــدولــة،  مــن جينات 
عملياتٍ جراحيةٍ مؤلمة، لم نزل نحجم عن 
التفكير فيها، ولعل هــذا مــا يفسر  مــجــرّد 
حــديــث رئــيــس الــــــوزراء الأســـبـــق، مــعــروف 
سنة،  لثاثين  الأردن  حاجة  عــن  البخيت، 
كــي يــنــجــز مــلــف الإصــــاح والــديــمــقــراطــيــة 
والتغيير، فالرجل يتحدّث حديث العارف 

ببواطن الأمور.
الــدراســة وغيرها مما  حينما نطالع هــذه 
لحرق  بحاجة  أننا  نشعر  شاكلتها،  على 
مــراحــل، كــي نصل إلــى مــا يــريــده الخطاب 
الـــرســـمـــي لـــلـــدولـــة مــــن تـــحـــديـــث وتــغــيــيــر، 
التصريحات  ثنايا  فــي  منبثا  نــقــرأه  مما 
الغائبة  والحقيقة  وهــنــاك.  هنا  المختلفة 
ــم يــتــحــول إلــى  تــمــامــا أن هــــذا الـــخـــطـــاب لـ
برامج جاهزة للتطبيق، بل بقي الحديث 
ــار الإصــــاح »الانــطــبــاعــي« وإعـــان  فــي إطـ
الرغم مما يقال عن  النيات الحسنة، على 

خطط ولجان وورش عمل وخلوات.
)كاتب من الأردن(

حين السابقين لرئاسة الحكومة، 
ّ

أحد المرش
تراوغ وتلعب لعبة انتفاض قصيرة تعود 
ــــدل عـــالـــقـــة بــين  عــنــهــا ســـريـــعـــاً. ووزيــــــــرة عـ
عــرّابــهــا  ــبــات 

ّ
ومــتــطــل الجامعية  رصــانــتــهــا 

ــمــس 
ْ
ــلـــوب مـــنـــهـــا وضــــــع مــل ــطـ ــالمـ الآخـــــــــر، فـ

الــوزيــرات  الــرصــانــة.  »النسبية« على هــذه 
الثاث الأخريات، سمعنا بأسمائهن عند 
نا نسيناهن، ونسينا 

ّ
تشكيل الــوزارة، لكن

عــن نشاطهن،  نــعــرف شيئاً  وجــوهــهــن. لا 
 منهن تركب السيارة الفاخرة 

ً ّ
 كا

ّ
سوى أن

برقم الوزارة، والسائق والراتب وامتيازات 
أخرى غير جديرة بالذكر.

في الموقع الأدنى من الهرم، تأتي القاضيات 
والسفيرات والمديرات العامات. وجميعهن 
 إلى رتبهن بفضل أجنحة زعيمهن 

َ
صعدن

« عــن أبيهن أو 
َ
الــطــائــفــي. بعضهن »ورثــــن

زوجــهــن أو أخــيــهــن، وغــالــبــاً إرثـــاً يتداخل 
 بأكثر 

َ
الطائفي، فحظين الــولاء للزعيم  مع 

مما تيسّر. والأخريات جئن »من الشعب« 
مـــع ولاء مطلق  عــلــمــيــة، وأيـــضـــاً  بـــكـــفـــاءة 
لــلــزعــيــم الــطــائــفــي، فـــا واحـــــدة مـــن أولــئــك 
مستقلة  ــهــا 

ّ
إن الــقــول  يمكنها  المحظوظات 

عـــن الـــزعـــيـــم الـــــذي عــيّــنــهــا، أو عـــن شبكة 
العاقات التي أوصلتها إلى هذا الزعيم. 

 بـــهـــذا »الـــــــدور« إلــى 
َ
الآن، ثــمــة مـــن يـــذهـــن

 مع الزعيم، لتكون 
َ
أبعد حدوده، فيتماهين

وإن  عــنــه،  مطلوبة   
ً
نسخة منهن  الــواحــدة 

ه المقتضى )هل ترمي 
ّ
كانت لا تشبهه، لكن

ة؟(، فكانت 
ّ
المقتضى وتخرج من هذه الجن

السفيرة الفاسدة، والمديرة العامة الأفسد، 
والمقدّم )رتبة ضابط قائد( الشريرة قريبة 
نائب، والتي زجّت فناناً في السجن ظلماً 
ــتـــور أعـــظـــم. ثـــم مــوقــعــة  ــاً... والمـــسـ ــ ــدوانــ ــ وعــ
القاضية غـــادة عــون أخــيــراً، والــتــي أثــارت 
الإعامية  قوتها  إلــى  نظراً  فائقاً  اهتماماً 
وفيه  اخــتــرعــتــه،  الــــذي  الــجــديــد  وللمشهد 
من التشويق المأساوي ما يلزمكَ بمتابعة 
تــفــاصــيــلــه، فــخــلــف رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
التي  وبالهتافات  الأعلى،  نموذجها  وهــو 
تمجّدهما، هي والرئيس، والخلع والكسر 
الـــلـــذان قــرّبــاهــا مـــن الــشــبّــيــحــة، والــكــلــمــات 
الفرنسية التي نطقت بها لتقوية حجّتها 
ها »متعاطفة« 

ّ
ه لأن

ّ
ما تقوم بذلك كل

ّ
ها إن

ّ
بأن

مع آلام الشعب اللبناني... ذهبت القاضية 
التي سميت »متمردّة« إلى أبعد ما يبلغه 
تهالك القضاء في لبنان، بعدما كان شعار 
الثورة الذي يبدو متواضعاً الآن »إصاح« 

هذا القضاء من الفاسدين. 
)كاتبة لبنانية(

هبةّ القدس... المقاومة الشعبية تنتصر

أرجوكم توقفوا عن تشخيص المرض

»الكوتا النسائية« في لبنان تبهْدلت

المقدسيون وحدهم 
في الميدان عزّل إلاّ 

من روحهم الجهادية 
العالية، وإرادتهم 

وإصرارهم على عدم 
الخضوع للاحتلال

هل يعقل أن تتحول 
الكفاءة والجدارة إلى 

عنصر هامشي جدا 
في اختيار الموظف 

أو رجل الدولة؟

النظام أفسدَ كل 
شيء، حتى الخصال 

الأنثوية، وحوّل حصة 
النساء في السلطة 
إلى مجرد استجابة 

غير مكلفة لالتقاط 
الصورة

آراء

ياسر أبو هلالة

عن  بعيدة  تونس،  باستثناء  العربية،  الــدول  تــزال  لا  العربي،  الربيع  من  عقد  بعد 
التحول الديمقراطي، ولم تعد  للديمقراطية الجاذبية السابقة، لا بالنسبة للشعوب 
الخانقة،  الاقتصادية  الأزمــات  لمواجهة  باتت تشكل مخرجا  ولكنها  للأنظمة،  ولا 
استقرار  مــن  بــه  تتمتع  لمــا  الملكية،  الأنظمة  وظلت  الخارجية.  الضغوط  ومواجهة 
كالحالة  المطلق،  الاســتــبــداد  بــن  تـــرواح  التي  الجمهورية  الأنظمة  مــن  أقــدر  نسبي، 

المصرية، أو التفكك والفوضى، كما آل إليه الوضع في سورية وليبيا وغيرهما.
نظام  بن  الديمقراطي،  التحول  عن  ابتعادها  في  الملكية  العربية  الأنظمة  تتفاوت 
وملكيات  مبدئيا،  ويرفضها  انتخابات،  أي  فيه  تجرى  لا  مطلق،  شمولي  ملكي 
دستورية لكنها لا تطبق الدساتير كما يجب، مثل المغرب والأردن والكويت. وهذه 
في  والجمهوريات  الملكيات  من  لغيرها  نموذجا  تشكل  أن  يمكنها  الثلاث  الــدول 

التحوّل الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة. 
تراجعت كثيرا الدولة الريعية وسياسة استرضاء الناس، وما من بديل غير إشراك 
الناس في المسؤولية، ليتحملوا أعباء القرارات الصعبة. والشكل الديمقراطي لا يقنع 
الناس، ولا يلبي طموحهم. وبإمكان الملكيات الدستورية أن تطبق الدساتير بنزاهة، 
من خلال انتخابات حقيقية، لا شكلية تحدد نتائجها مسبقا. ذلك كله لا يعني عدم 
التحوّط من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تودي بالتحول، كما حصل في 
تجربة أفغانستان، فقد نجح الملك ظاهرشاه في إنجاز عقد من التحوّل الديمقراطي 
من 1963 إلى 1973، أجهضه تهوّر القوى اليسارية المحلية بقيادة ابن عمه الأمير 
داود خان، الذي انقلب عليه، بموازاة التدخل الخارجي السوفييتي، في أوج الحرب 
الدولة، ولم يوقف مسارالتحوّل فقط،  الباردة، فالتعامل ببراءة مع المخاطر أسقط 
ن فيه الملك من كبح 

ّ
على خلاف مسار التحوّل الديمقراطي في إسبانيا، الذي تمك

جماح المتطرّفن من الملكين في الجيش، عندما أفشل انقلابهم، مطلع الثمانينيات. 
ــك، لعبت الــحــرب الـــبـــاردة فــي صــالــحــه، وكــانــت أوروبــــا الــغــربــيــة وأمــيــركــا  وفـــوق ذلـ
في  ودخولها  فرانكو،  والجنرال  العسكر  إسبانيا حقبة  مغادرة  على  حريصتن 

النادي الديمقراطي، وقدمتا في سبيل ذلك كل أشكال الدعم، المالي والسياسي.
تستطيع الملكيات العربية الاعتبار من النموذجن، في فشلهما ونجاحهما. يحتاج 
التحول الديمقراطي إلى ديمقراطين. وبناء القوى الديمقراطية مهمة شاقة، وليست 
قرارا سهلا، يبدأ بالتعليم والإعــلام، ولا يتوقف عند الانتخابات. ومواجهة القوى 

المتطرّفة تبدأ بتحييد الجيش وإبعاده عن السياسة، حتى لا يتحوّل أداة بيدها. 
هذه الأيام فرصة ذهبية للملكيات حتى تجدّد نفسها، وتلتزم بالدستور وتنسجم 
مع العصر، وأن تتحوّل، بهدوء وتــدرج، أفضل من أن ترتبك في ظل موجة ثانية 

متوقعة من الربيع العربي، قد تتسرب منها مياه التطرّف والفوضى.
تودي  قد  التي  والخارجية  الداخلية  المخاطر  التحوّط من  عــدم  يعني  كله لا  ذلــك 
بالتحول، كما حصل في تجربة أفغانستان، فقد نجح الملك ظاهرشاه في إنجاز 
عقد من التحوّل الديمقراطي من 1963 إلى 1973، أجهضه تهوّر القوى اليسارية 
التدخل  بــمــوازاة  عليه،  انقلب  الـــذي  خـــان،  داود  الأمــيــر  ابــن عمه  بــقــيــادة  المحلية 
الخارجي السوفييتي، في أوج الحرب الباردة، فالتعامل ببراءة مع المخاطر أسقط 
الدولة، ولم يوقف مسارالتحوّل فقط، على خلاف مسار التحوّل الديمقراطي في 
ن فيه الملك من كبح جماح المتطرّفن من الملكين في الجيش، 

ّ
إسبانيا، الذي تمك

الباردة في  الحرب  لعبت  ذلــك،  وفــوق  الثمانينيات.  انقلابهم، مطلع  أفشل  عندما 
صالحه، وكانت أوروبا الغربية وأميركا حريصتن على مغادرة إسبانيا حقبة 
الديمقراطي، وقدمتا في سبيل  النادي  العسكر والجنرال فرانكو، ودخولها في 

ذلك كل أشكال الدعم، المالي والسياسي.

أحمد عمر

انتبهَ ابن عمي الذي يشبه الممثل يوسف شعبان، والمقيم في جوار سويسرا، إلى أن 
شعري قد طال، وحجب بعضا من نور وجهي، فتذرّعتُ بحصار كورونا. والحقيقة 
أن شعري طال أكثر من الحرب السورية، حتى فاض واستشعث من ضيق الوقت، 
فلا حاجة للزينة والناس محاصرون. قال: التنكر بالشعر الطويل لن ينطلي على 

الفيروس، لا بد من اللثام بالكمّامة.
أعلمني يوسف شعبان أنَّ لي ابن عم يقيم قريبًا مني، بعد أن فحص الخريطة على 
»غوغل«، فوجدته على مبعدة عشر دقائق بالسيارة، في مدينة ماينز. وأخبرني أنه 
يشبه أنطوني كوين، فقصدته في يوم عطلة، ووجدته يشبه أنطوني كوين، ولم يكن 
 عندما رأيته آخر مرة. اتصل 

ً
قد رآني، فرحّب بي وشكّ في قرابتي له، وكان طفلا

 بالباب يشبه ممثلا نسي اسمه، ويدّعي قرابته. أنهى المكالمة 
ً

بأبيه وأخبره أن رجلا
وعانقني، واعتذر مني ولامني، لأنني جئت إلى بيته، فالواجب أن يزورني هو، وأنه 

مستعد لحلاقة شعري كلما هبّت النسائم، وناحت على الأيك الحمائم.
الممثل جو  الــذي يشبه  القديم في مسقط رأســي إسماعيل،  أمــس بجاري  اتصلتُ 
 لآلة العرض السينمائي في بلدتي، وطلبتُ منه أن نتحدّث 

ً
بيشي، وكان يعمل مشغّلا

ره. وكان قد 
ّ
 لا يتذك

ً
ا وصورة، فأشرقت الأنوار، وأخبرني بأنني أشبه ممثلا

ً
صوت

شاخ وابيضّ شعره وسقطت أسنانه وفقد بصره، فوقفنا على الأطــلال، وسألته 
، فأخبرني 

ً
عن فيلم كاوبوي رأيناه في أول السبعينيات، وكان أبطاله يظهرون طوالا

ا يرسم ثمانية 
ً
اط

ّ
بأن الفيلم مصوّر بكاميرا سكوب 70 ملم. وكان جو بيشي خط

خــطــوط؛ رقعة وثلث وديــوانــي .. وكنت قــد بحثت عــن رقــم هاتفه، لــدى الأصــدقــاء، 
فاجتهدوا حتى وصلوني بابنته التي تشبه الممثلة سماح أنور، فحوّلتني بغمازتيها 
إليه بهاتفها، ثم سألته إن كان قد حجّ إلى بيت الله. وكان يزيّن أبواب بيوت الحجاج 
العائدين بالشفاعة، فحمد الله الذي ختم له بالصالحات، وسألته إن كان يستطيع أن 
يشاهد فيلمًا إيطاليًا يروي سيرته الذاتية، فاعتذر، فلم يعد يبصر جيدًا، وقد خانه 
مزاج السينما، وكان يرى الفيلم الواحد خمس مرّات يوميًا، وشاهد فيلم »ابنة الهند« 
ستن مرّة، وهو أول فيلم عرض في بلدتنا سنة 1949، وكان فيها أربع دور سينما، 
ا للسريان النازحن من تركيا. ودّعتُ سماح أنور وأخبرتها أنني 

ً
وكانت كلها ملك

ا مع جو بيشي. سألت ابن عمي النازح إلى النرويج، ويعمل 
ً
سأكمل حواري لاحق

ا على حافلة نقل داخلي، ويشبه ريتشارد غير، أن يرسل لي صــورة عمي 
ً
سائق

الناطق، لكن  الخالق  المختار  إلــيّ صورته، وقــد كتب تحتها عمر  المــرحــوم، فأرسل 
أبــي سنن عــددا، ودارت بينهما حروب  له حكمته، ولا بأسه، فقد خاصم  لم تكن 
أمّا خالي الذي يشبه آل باتشينو، فلم أعرفه  الليبين مع إيطاليا.  أشد من معارك 
إلا بعد أن نزح إلى ألمانيا، وهو يرسل إلي كثيرًا من فيديوهات الطرائف والمواعظ 
ره بأن يعمل بالعظات التي يرسلها إلي، ويرحم خالاتي 

ّ
والعبر، وأهمّ كل مرة بأن أذك

أفــلام كثيرة،  الإغــاثــة. سألت بيشي عــن  إلــى  الحصار وبحاجة  الــســت، فهن تحت 
 لأنه لم يحتفظ منها بملصقاتٍ أو صور للذكرى، وأنَّ الأكراد كانوا يحبّون 

َ
فأسف

الأفلام الهندية، لأنها ميلودرامية وحكائية ووعظية واستعراضية وضعيفة البناء، 
وفيها مصادفاتٌ وطفراتٌ مثل الحياة السياسية الكردية. ويشترك الكرد والهنادكة 
لــراج كــابــور. والجوكر  ألــفــاظ كثيرة، وأخبرني أنــه يذكر فيلم »اســمــي جــوكــر«  فــي 
فيُبهج جمهوره. هو مقتبسٌ من  إلى ضحكات،  أحزانه  يحوّل  كان  ج  الهندي مهرِّ
شارلي شابلن، وهو غير الجوكر الأميركي المعاصر الذي تحوّل إلى قاتل متسلسل. 
بعضهم إذا أكثر من الضحك قال: اللهم اكفنا شرّ هذا الضحك، تعوّذا من شرّه. وهم 
محقون. وأخبرني أنه كان مخرجًا مسرحيًا، ويستطيع إخراج فيلم سينمائي لو 
عاد به الشباب، فسألته عن جوكر كردي، إذا ما أتيح له إخراج فيلم له فكيف يكون؟ 
فقال: الجوكر الكردي راقص في عرس، يرقص فتعجبه إيقاعات جسده، فيسكر 
من النشوة والتعب، فتأخذه سوْرة الزغاريد، وهو يرى كثرة المدعوين وحماسهم، 

فيعلن دولة كردية بمسدسه السبعة ميلي عليَّ ميلي.

عبد الحكيم حيدر

كان يشارك في نصف قهوة في شارع عبد الخالق ثروت، في منتصف النصف 
الأول من القرن العشرين، كي تدفع عنه غلواء الفقر والحاجة، بعدما أدمن الأدب، 
به ومساكينه. وكان شريكه في المقهى »قهوجي بلدي«، وتحمّل ذلك 

ّ
وصار من طلا

ازه، كي يعيش، على الرغم من أن محمد عبد الوهاب كان قد أخذ منه 
ّ
كله مع عك

الجلباب والمعطف،  يها، وكان ما يزال يرتدي 
ّ
أغنية »عندما يأتي المساء«، كي يغن

از والعصا، ولم تره بعد السيدة الفاضلة هدى شعراوي، ولا حتى 
ّ
ويستخدم العك

الــشــعــر، إلا أن أمير  دخــل الأوبــــرا كــي يلقي قصيدة فــي تنصيب شــوقــي لإمـــارة 
از والجلباب، وهو يهم بدخول قاعة الأوبرا لم يرق له ذلك. 

ّ
الشعراء حينما رآه بالعك

تدخل في الأمر عبد الوهاب الذي كان في ريعانه وشهرته، فدخل الشاعر محمود 
سبّاق  بعد:  فيما  شوقي  فيه  وقــال  قصيدته  وألقى  والجلباب،  از 

ّ
بالعك الوفا  أبــو 

غايات البيان جرى/ بلا ساق فكيف إذا استرد الساق
ــمــوا هــدى شــعــراوي، فــاســتــرد الــســاق بــأخــرى صناعيّة بعملية في 

ّ
وبــالــفــعــل، كــل

باريس، وارتدى أيضاً البدلة الفرنسية. ولكن محمود أبو الوفا، بعد زمن قصير، 
از والجلباب، إلا أن حكايته مع 

ّ
رمى البدلة، وحتى الساق الصناعيّة، وعاد إلى العك

روى، كي نعرف الفارق 
ُ
وزير الأوقــاف، محمد نجيب الغرابلي باشا، تستحق أن ت

الشاسع ما بن الحكومات التي لا تعدم أبداً الظرف الإنساني الجميل، والحكومات 
ت علينا سماجة الوزراء 

ّ
الكئيبة التي نعيش في ظلها هذه الأيام الحالكة، بعد ما حل

والحكومات، وانعدمت خفة الظل في الدواوين. وأنا بنفسي حاولت أن أرى رئيس 
وزراء مصر »أم الضحك«، ضاحكاً مرة، ولكنني فشلت. 

ملخص القصة أن الشاعر الراحل محمود أبو الوفا ذهب إلى أحد رؤساء تحرير 
ذلك الزمان، في نهاية الربع الأول من القرن العشرين، كي يتوسط في طلب وظيفة 
ب الأدب 

ّ
اء لطلا

ّ
له في وزارة الأوقاف التي كانت، في تلك الأيام، الواحة الوظيفية الغن

الغرابلي باشا قد  ومساكينه من أصحاب الشهادات الصغيرة والمتوسطة. وكان 
التحرير، وهما في  الوفا من قبل، فأمره رئيس  أبــو  الشاعر محمود  رفــض طلب 
باشا،  الغرابلي  في هجاء  ويكتب قصيدة  جانباً،  ينتحي  أن  الــلــواء«،  »بــار  مقهى 
يــد محمود  فــي  الــشــمــس. ودسّ  تــشــرق  أن  قــبــل  فــي جــريــدتــه  الليلة  وسينشرها 
أهل  بها  اشتهر  التي  الغرابيل  فبدأ قصيدته بصناعة  الوفا عشرة جنيهات،  أبــو 
الغرابلي باشا في قريته. ومشى رئيس التحرير بنسخةٍ من القصيدة إلى وزارة 
مائة  مبلغ  ودسّ  باشا،  الغرابلي  فخرج  السكرتارية،  عند  منتظراً  رأســاً  الأوقــاف 
جنيه في معطف رئيس التحرير، آخذاً منه وعداً بعدم نشر القصيدة. وعاد رئيس 
التحرير إلى مقهى »بار اللواء«، ووجد أبو الوفا في مكانه في المقهى، منتظراً نشر 
 
ً
التحرير ضحك مجلجلا رئيس  ولكن  وعــد،  كما  الشمس  قبل شــروق  القصيدة 
في المقهى، معلناً للشاعر: »إنك أخذت العشرة يا مسكن، وأنا أخذت المائة«. ولم 
تنشر القصيدة بالطبع، فمشى محمود أبو الوفا إلى مقهاه في شارع عبد الخالق 
ازه، كي يحاسب شريكه على ما أصاب نصيبه من قروش، وهو يضرب 

ّ
ثروت بعك

أخماساً في أسداس. 
ــطــريــن، حافظ 

ُ
ــلــواء، كــي يستمتع بجلسة شــاعــر الــق  مقهى بــار ال

ً
هــل دخــل ثــانــيــة

وبقروشه  التجربة،  بمرارة  اكتفى  أم  البشرى،  العزيز  عبد  مع  وقفشاته  إبراهيم، 
به 

ّ
القليلة من مكاسب المقهى؟ أمّا حظه، وغالباً تأتي الحظوظ لمساكن الأدب وطلا

تلعب  الأقــدار  وكــأن  أيضا،ً  وأليمة  أعمارهم  المحتاجن، في ساعاتٍ مضحكةٍ من 
معهم، هي الأخرى، لعبتها، فقد حدث أن الرئيس الراحل أنور السادات منحه شقة 
في مدينة نصر بتليفونها وجائزة أكاديمية الفنون وقدرها ألف جنيه، وكانت على 
 لفقير أدبٍ في آخر عمره، فأقام في الشقة أياماً معدودات، ومات 

ً
أيامها مبلغاً مهولا

قبل أن يستلم مبلغ الألف جنيه.

محمد أحمد بنيّس

مع تواصل محادثات فيينا، تزداد المخاوف الإسرائيلية من أن تفضي إلى صفقة 
العقوبات  الــولايــات المتحدة وإيــــران، يكون مــن مخرجاتها رفــع  نــوويــة جــديــدة بــن 
الاقتصادية عن هذه الأخيرة، ومنحها هامشا لتوسيع نفوذها الإقليمي، وتطوير 
برنامجها النووي، مع ما لذلك من تداعيات على ›‹الأمن القومي الإسرائيلي‹‹ في 
الماضي،  الأسبوع  نهاية  المحتلة،  القدس  في  التصعيد  يبدو  ثم،  البعيد. ومن  المــدى 
 مـــن إســرائــيــل لإفـــشـــال هـــذه المـــحـــادثـــات، مـــن خـــلال مــواجــهــة جـــديـــدة مع 

ً
مــحــاولــة

الفلسطينين، في مسعى إلى خلط مزيد من الأوراق في المنطقة. وما يرجح ذلك ما 
 الدولتن‹‹ لتسوية 

ّ
عبر عنه سابقاً الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن دعمه ›‹حل

 لدى قادة الكيان الصهيوني.
ً
 قبولا

َ
القضية الفلسطينية، وهو ما لم يلق

بايدن،  إلــى  ــة 
ّ
دال بمثابة رسالة إسرائيلية  القدس  أحــداث  تبدو  السياق،  هــذا  ضمن 

عيد واشنطن 
ُ
 بأيّ صفقة أميركية - إيرانية ت

ً
مفادها بأنّ إسرائيل لن تكون معنية

ه في وسعها تصعيد التوتر في المنطقة في 
ّ
إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015، وأن

مها بجزء غير يسير من أوراق الصراع، لا سيما بعدما غدت تتمتع بغطاء 
ّ
 تحك

ّ
ظل

سياسي عربي غير مسبوق، بعد اتفاقات التطبيع التي عقدتها مع أكثر من دولة 
عربية. في المقابل، تتزايد مخاوف الإدارة الأميركية من أن يؤدّي نجاح المفاوضات 
مع الجانب الإيراني إلى فقدان إسرائيل أعصابها، والمغامرة بمهاجمة إيران بشكلٍ 
يدفع هذه الأخيرة إلى الخروج عن السقف الذي وضعته لنفسها إزاء الضربات التي 
نفذتها إسرائيل ضد أهــدافٍ لها في العراق وسورية والبحر الأحمر. وعلى الرغم 
من أنّ المناوشات بن الطرفن، أخيراً، بقيت تحت السيطرة، فإنّ ذلك لا يمنع من أن 
 إلى مواجهةٍ شاملةٍ قد تأتي على الأخضر واليابس في المنطقة، 

ً
تتطوّر مستقبلا

الاقتصادية  العقوبات  يرفع  جديد  اتفاق  انتزاع  في  الإيرانية  الدبلوماسية  فنجاح 
مع  يتزامن  قد  النووية،  طموحاتها  نفسه،  الوقت  في  يقبر،  ولا  عليها،  المفروضة 
ر بهجومها 

ّ
هجوم خاطف تنفذه إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، بشكل يذك

على مفاعل تموز العراقي في 1981.
تخشى الولايات المتحدة من أن تترسّخ القناعة، أكثر، لدى قادة إسرائيل بأنّ القوة 
الإيرانية باتت تشكل مصدر تهديد حيوي لها، يمكن أن تفضي إلى تعديل، وإن كان 
نسبيا، في ميزان القوى في المنطقة، وهو ما يعني، ضمن المنظور الأميركي، احتمال 
الولايات المتحدة،  التوتر بن الطرفن عن السيطرة، وبالتالي زيــادة أعباء  أن يخرج 
وهي التي تواجه تحدّيات استراتيجية جسيمة، في مقدمتها الصعود الاقتصادي 
عزّز 

ُ
ت التحديات  هــذه   

ّ
ولعل منطقة.  من  أكثر  في  الروسي  النفوذ  وتــمــدّدُ  الصيني، 

احتمال توصل واشنطن إلى صفقة متوازنة مع طهران، ستوسّع، بحسب إسرائيل، 
هامش المناورة أمام إيران والتنظيمات الحليفة لها في المنطقة.

التهويد والاستيطان  القدس، وإن كان يكرس سياسات  التصعيد الإسرائيلي في 
إزاء المدينة، يندرج، أكثر، ضمن حسابات إقليمية ترتبط بصراع القوة التي تخوضه 
الرئيس الأميركي  التي أعاد  المارد الإيراني. وهي الحسابات  إسرائيل في مواجهة 
بالقدس  فيها  اعترف  التي  القرن  بإقراره صفقة  ترامب، جدولتها  دونالد  السابق، 
للشعب  المــشــروعــة  للحقوق  ســافــرٍ  فــي ضـــربٍ  الصهيوني،  للكيان  أبــديــة  عاصمة 
هذه  لتشرعن  عربية  دول  مــع  المــوقــعــة  التطبيع  اتــفــاقــات  جـــاءت  وقــد  الفلسطيني. 
هذا  الــواقــع.  أرض  على  بترجمتها  الكفيلة  الصيغ  إيــجــاد  فــي  وتسهم  الحسابات، 
ية للرفض 

ّ
من دون إغفال الصراع السعودي - الإيراني الذي بات أحد الروافد المغذ

الإسرائيلي إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
مــن المــرجّــح أن تفتح مــحــادثــات فيينا ثــغــرة فــي جـــدار أزمـــة المــلــف الــنــووي، غير أنّ 
مــخــاطــر هـــذه الــثــغــرة تكمن فــي مــا قــد تحمله مــن انــفــراج ســيــاســي بــن واشنطن 
إلــى حــن، كما حــدث في اتفاق 2015.  وطــهــران، سيخيم بظلاله على الإقليم، ولــو 
ولذلك، تراهن إسرائيل على وصول هذه المحادثات إلى الباب المسدود، ما سيمنحها 

.
ً
مسوّغاتٍ لأيّ هجوم عسكري تشنه على إيران مستقبلا

الأنظمة الملكية العربية بين 
النموذجين الأفغاني والإسباني

جوكر كردي

الشاعر صاحب العكّاز 
ونصف المقهى
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آراء

كمال عبد اللطيف

اليوم  المغربي  السياسي  المشهد  فــي  ــرَح 
ْ
ــط

ُ
ت

الــتــحــوّلات التي ترتبط  ــهُــمُّ 
َ
ت أسئلة عــديــدة، 

بالنظام السياسي القائم، وصور معالجاته 
الحزبي،  كــورونــا، والمشهد  مقتضيات وبــاء 
ــاتـــه  ــابـ ــة وخـــطـ ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ ــلـــويـــنـــاتـــه الإيــ بـــتـ
المــخــتــلــفــة، وهــــو يــقــتــرب مـــن الاســتــحــقــاقــات 
الانتخابية المقرّرة في أكتوبر/ تشرين الأول 
السياسية  المـــواقـــف  إغــفــال  مــن دون  المــقــبــل، 
الــجــديــدة المــرتــبــطــة بنوعية الــحــضــور الــذي 
ــاءات الـــتـــواصـــل  ــ ــــضـ ــه فـ أصـــبـــحـــت تــفــيــض بــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، إذ تــشــتــبــك يــومــيــا مــعــطــيــاتٌ 
ر إلى نفور الشباب من العمل السياسي 

ّ
تؤش

المؤسّسي، مع حرص بعض المتفاعلين داخل 
أعطاب  المذكورة، على تشخيص  الفضاءات 
السياسات  تــديــر  الــتــي  الحكومية  الأغلبية 
ــة والــتــنــمــيــة،  ــدالـ ــعـ ــــزب الـ الـــعـــامـــة بـــقـــيـــادة حـ
نفسه،  الآن  فــي  المــعــارضــة  وتشخيص عجز 
وإبراز عدم قدرتها على تقديم بدائل لأعطاب 
الــخــيــارات والــبــرامــج الــتــي يــجــري تنفيذها. 
 أخـــــرى من 

ٌ
ــال ــكــ وبــــجــــوار ذلـــــك، تــنــتــعــش أشــ

ومواقف  بلغاتٍ  الجديد  الاحتجاجي  الفعل 
مــخــتــلــفــة عــــن المـــــألـــــوف، لــتــمــأ الـــفـــضـــاءات 
يصعب  عديدة،  ومفارقاتٍ  بأسئلةٍ  الرقمية 

اليوم التكهن بنتائجها القريبة.
تشابهت اليوم في مشهدنا السياسي أغلب 
برامج الأحزاب السياسية، واختفى اليمين 
المحافظون  اختفى  كما  والــوســط،  واليسار 
 الجميع من دون 

َّ
ف

َ
القدامى والجدد، واصْط

دة، فــي وقــتٍ بــدا فيه  مرجعيةٍ نظريةٍ مــحــدَّ
السياسية،  الحياة  يقود  وحــده  النظام   

ّ
أن

ــر  ــذا الأمـ ــ ــم. وهـ ــاهــ بــمــوافــقــة الــجــمــيــع ورضــ
بالذات لا علاقة له بمكاسب دستور 2011، 

نور الدين العلوي

لا تتحقق التوقعات التي تشير إلى تحولات 
ذات طــبــيــعــيــة اســتــراتــيــجــيــة فـــي الــســيــاســات 
الـــدولـــيـــة بــالــســرعــة المــــرجــــوة. ولـــذلـــك تــظــهــر، 
فـــي أولـــهـــا، كــأنــهــا تــخــمــين أو تــمــنــيــات كــتــاب 
ــع. عــلــى الــرغــم  ــائــ ـــخـــذون مـــن أمــانــيــهــم وقــ

ّ
ــت يـ

مـــن ذلــــك نــســتــشــعــر أن تــحــولا عــمــيــقــا يــجــري 
الآن فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط، ســيــغــيــر مـــوازيـــن 
الـــقـــوى فــيــه، وتـــكـــون تــونــس فـــي قــلــب اللعبة 
الديبلوماسية والأمنية الجارية. قد تفاجئنا 
طويلة،  فترة  ننتظر  وقــد  بسرعتها،  النتائج 
ولــكــن حــركــة الــســفــراء فــي كواليس الحكم في 
تونس ليست زيارات مجاملة وتبادل تهاني 
برمضان. الأمر أعقد من ذلك. كان شهر إبريل/ 
نــيــســان فـــي تــونــس عــاصــفــا، وقـــد فـــاح بــخــار 
إلــى قلع  كــثــيــرة، تــؤشــر  مــعــارك ديبلوماسية 
أقــدام فرنسا من تونس وإحــلال قدم أميركية 
وسكسونية. ولكن ماذا قد يكون الثمن الذي 

سيدفعه التونسيون نظير هذا التحول؟
ــيــــركــــي أكــــثــــر مــــن غــــيــــره فــي  لمــــع الـــســـفـــيـــر الأمــ
ــا أنـــــــه يـــتـــنـــقـــل بــين  ــهــــر إبــــــريــــــل، خــــصــــوصــ شــ
الــبــرلمــان والــحــكــومــة، ويلقي  رئــيــســي  مكتبي 
الــتــونــســيــة،  لــلــتــجــربــة  تــصــريــحــات متحمسة 
ويــســانــد عملية الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي الــذي 
تــؤدّي  أن  تــوشــك  مالية،  لصعوبات  يتعرّض 

علي الذهب

المتواصلة،  المعارك  بشأن  التحليلات  تتباين 
مــنــذ ثــلاثــة أشـــهـــر، فـــي الأطـــــراف الــغــربــيــة من 
 ما يجري 

ً
اليمن، حاصرة محافظة مــأرب في 

الداخلية  بــالأطــراف  فــي زوايـــا ضيقة، تتعلق 
الحسم، غير  الــذاتــيــة على  وقــدراتــهــا  للحرب، 
ا جــديــدًا من 

ً
أن الــوضــع الــراهــن يُــبــرز منعطف

أطــرافٍ  لمصلحة  بالوكالة  الصراع  منعطفات 
خــارجــيــة، فـــي ظـــل تـــراجـــع الــقــضــيــة الــرئــيــســة 
بطرق  الأطـــراف  هــذه  م  وتحكُّ عمومًا،  للحرب 
ــه. يــــدرك الــحــوثــيــون  ــ ــ الــحــل الــســيــاســي وأدواتـ
ـــراف الــخــارجــيــة، أو  أن تــعــارض أجــنــدات الأطـ
توافقها، لا يضع، بالضرورة، حدًا لطموحهم 
في السيطرة على مأرب، بل على العكس. وأنه 
في حال تحقق هذه السيطرة، فإنهم يكونون 
المعترف  للحكومة   

ً
مميتة  

ً
وجــهــوا ضــربــة قــد 

التدريجي،  إلــى موتها  تـــؤدّي  أو  بها دولــيًــا، 
عاجزة  لكنها  الحكومة،  هــذه  تعيه  مــا  وهـــذا 
عن مواجهة ذلك، بالنظر إلى تفكّك مكوناتها 
ــر في  الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، ويــتــجــلــى الأمــ
قبلية  ومجاميع  المسلحة،  قــواتــهــا  استماتة 
مــوالــيــة لــهــا فــي الـــدفـــاع عــن مــــأرب، وتــقــاعــس 
تحت  شكليًا،  المنضوية،  )مليشيات(  الــقــوات 
مظلتها، بناءً على حسابات خاصة متوافقة 

ــال الـــديـــمـــقـــراطـــي في  ــقـ ــتـ ولا بــمــكــاســب الانـ
المــجــتــمــع المـــغـــربـــي. وقــــد نــجــد فــيــه تفسيراً 
ــــذي يَـــدفـــع  ــزوف الـــســـيـــاســـي الــ ــعــ لأشــــكــــال الــ
السياسي،  المــجــال  تــرك  إلــى  شبابا كثيرين 
مقابل انخراطهم في بناء مشهد احتجاجي 
ــوازٍ  ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــ فـــي وسـ

للواقع الفعلي في جريانه.
يُواجه المشهد الحزبي المغربي عالما جديداً 
المــشــروع  بقايا شــعــارات  فيه  تنفع  تعد  لــم 
الإصــلاحــي الــوطــنــي، كــمــا رســمــت ملامحه 
أدبــيــات حــزب الاستقلال. وكما  الكبرى في 
تــــطــــوّر فــــي ســتــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي فــي 
ــة الاتــــحــــاديــــة، فــأصــبــحــنــا  ــركـ أدبــــيــــات الـــحـ
أمـــــام أحـــــــزابٍ إداريــــــــةٍ مــتــنــاســخــةٍ بــأســمــاء 
 
ً
مــخــتــلــفــة، وأحـــــــزابٍ وطــنــيــةٍ لـــم تــعــد قــــادرة
لتتمكّن  وتــطــويــرهــا،  أدواتــهــا  تجديد  على 
مــن تعقل الــتــحــولات الــجــاريــة فــي المجتمع، 
مناسِبةٍ  جــديــدة،  سياسيةٍ  شرعيةٍ  ي 

ّ
وتبن

ـــهـــة لــعــمــلــهــا الــســيــاســي،  لـــلـــشـــعـــارات المـــوجِّ
 واقــع العمل 

ّ
الأمــر الــذي يدفع إلــى القول إن

وْجُـــهِـــه 
َ
الــحــزبــي فــي المــغــرب، فــي كثير مــن أ

دة،  ــفــبــركــة فـــي ســيــاقــاتٍ مـــحـــدَّ
ُ
المــرتــبــكــة والم

الــصــراع  مــن  طويلةٍ  لتجربةٍ   
ً
محصلة يُــعــدّ 

دتها 
َّ
ول فيه  كثيرة  عيوبا   

ّ
وإن الــســيــاســي، 

النخب  السلطة، واستعداد بعض  تدخلات 
بمبرّرات وإغراءات عديدة لتركيب الخرائط 
المنسجمة مع آلياتها في العمل السياسي، 

المساعد على مزيد من الضبط والهيمنة. 
نتجه هنا إلى التساؤل، في ضوء ما سبق، 
عن واقع اليسار المغربي، وقد تحوّل بفعل 
تــشــرذمــه المــتــواصــل وعــجــزه عــن بــنــاء قطب 
ــيــــارات  قــــــادر عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب تــــيــــارات وخــ
كــثــيــرة قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة المـــواقـــع الــتــي 
اكــتــســحــهــا الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي، المــحــتــرق 

إلــى الإفـــلاس، لكنه لــم يظهر قريبا مــن قصر 
ــاج. وتـــصـــدر أخـــبـــار كــثــيــرة عـــن تــواصــل  قـــرطـ
الألمانية  الإدارة  مــع  تونسية  برلمانية  جهات 
التي تعرب عن الموقف نفسه. ونعرف حماسة 
الانتقال  لــدعــم  بـــلاده  وإدارة  الــتــركــي  السفير 
ــقـــراطـــي. وبــــالــــتــــوازي، يــظــهــر الــســفــيــر  ــمـ الـــديـ
الفرنسي بجانب رئيس الجمهورية، من دون 
بعد  بموقف ويعلن موقفا معتدلا  ينبس  أن 
التسريبات  وتتوالى  الحكومة.  رئيس  لقائه 
غير الرسمية عن خلاف عميق بين الإدارتين، 
الفرنسية والأميركية، بشأن مستقبل تونس، 
فــــي لــحــظــة مــصــيــريــة تــســتــعــد فــيــهــا تــونــس 
ــراض الــدولــيــة،  ــ لــلــخــروج إلـــى مــؤســســات الإقــ
السيولة  نقص  لمواجهة  تمويلات  عن  باحثة 
ومواجهة استحقاقات الحكم المعطلة. ويرسم 
التقاطع بين الأخبار الرائجة أن هناك طرفين 
كــل يخطب  تــونــس،  مهمين يختصمان حــول 
ودّها، أو يريد أن يلحقها بمجاله الاقتصادي 
والــســيــاســي. سمعنا كــلامــا غــيــر رســمــي )قــد 
للوقوف مع تونس(،  العملية  الترجمة  يكون 
ــادي بـــاريـــس،  ــ تـــجـــرّ بـــه فــرنــســا تـــونـــس إلــــى نـ
لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــلات بــفــوائــض عــالــيــة، 
باريس.  لبنك  مباشرة  هيمنة  تحت  تضعها 
بــيــنــمــا يـــعـــرض الأمـــيـــركـــيـــون ســـقـــف تــمــويــل 
لــتــونــس، نظير ابــتــعــادهــا عــن نــادي  مفتوحا 
باريس، وينتظر أن يظهر رئيس الحكومة في 

مــع أطــــراف خــارجــيــة داعــمــة لــهــا. مــع اشــتــداد 
ــاري  ــــلال الـــشـــهـــر الـــجـ ــارك  فــــي مـــــــأرب، خـ ــ ــعـ ــ المـ
ــريــــل/ نـــيـــســـان(، كـــانـــت مـــفـــاوضـــات فيينا  )إبــ
الخاصة بــالاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران تمضي 
قــريــبًــا مــن تــفــاعــلاتــهــا؛ حــيــث تــصــرّ الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــتــي لـــم تـــشـــارك، بشكل 
ــات، عـــلـــى إدراج  ــفــــاوضــ ــــذه المــ مـــبـــاشـــر، فــــي هـ
الـــفـــواعـــل الإقــلــيــمــيــة الــعــنــيــفــة الـــتـــي تــدعــمــهــا 
إيران، ومنها الحوثيون، ضمن قضايا أخرى 
ا للعودة إلــى هــذا الاتــفــاق، فيما 

ً
ل شروط

ِّ
تمث

ترفض إيــران ذلــك؛ لإدراكــهــا أن ما حققته من 
نفوذ في اليمن، عبر  الحوثيين، يعد مكسبًا 
ــزه بــتــمــكــيــنــهــم  ــزيـ ــعـ إســـتـــراتـــيـــجـــيًـــا يــنــبــغــي تـ
ــل في  ــي عــنــهــم، عــلــى الأقــ

ّ
أكـــثـــر، ولــيــس الــتــخــل

الــوقــت الـــراهـــن، وبـــأي الــثــمــن. وبــعــودة فــرقــاء 
د  مفاوضات فيينا إلى عواصم بلدانهم، صعَّ
الحوثيون من هجومهم على مــأرب، وأخــذت 
الظهور  الإيرانيين في  المسؤولين  تصريحات 
والتناقض بشأن وقوفهم بجانب الحوثيين، 
ولـــم يــكــن ذلـــك إلا مـــن قــبــيــل خــلــخــلــة قــنــاعــات 
الداعم  الإيــرانــي،  الموقف  إزاء حقيقة  بعضهم 
لــلــحــوثــيــين طــــوال الــحــرب وفـــي هـــذه المــعــركــة. 
ــك، جـــاء رد الـــولايـــات المــتــحــدة،  وفـــي ســيــاق ذلـ
الــيــمــن، تيموثي  إلـــى  الــخــاص  عــبــر مبعوثها 
فــي مجلس  نقاش  كينغ، خــلال جلسة  ليندر 

بــدوره من نخب المصالح ونخب حسابات 
الـــوقـــت، فــامــتــأ المــشــهــد الــســيــاســي بالفكر 
المحافظ والنزوعات الانتهاجية وكثير من 
التحوّل  مقتضيات  عن  البعيدة  الخيارات 
الديمقراطي. وأصبحت ثقافتنا السياسية 
تفتقر اليوم إلى مكاسب ثقافة سبعينيات 

القرن الماضي، العقلانية والتاريخية.
تواجه  التي  التحديات  صلابة   

ّ
أن ر  نتصوَّ

الـــيـــســـار فــــي مـــحـــيـــط الـــعـــمـــل الـــحـــزبـــي فــي 
صلابة  ها 

ُ
تعادل المغربي  السياسي  المشهد 

بت عن تجربة اليسار نفسه في 
َّ
أخرى، ترت

تركة  إلــى  هنا  والإشــــارة  السياسي.  العمل 
من  كثير  يحملها  الــتــي  التنظيمي  الــخــلــل 
أجــنــحــتــه وتـــيـــاراتـــه، وإلــــى عـــدم قــــدرة كثير 
ــاتِــه على تــجــاوز إرثــهــا التقليدي 

َ
ن مــن مُــكَــوِّ

المجتمع  لات  تــحــوُّ مع  التعامُل  ات  كيفيَّ في 
ه، 

ّ
كل ذلك  إلى  والقيم في مجتمعنا. إضافة 

ة 
َ
سْبَق

ُ
الم الأحــكــام  مــن  اليسار جملة  يُــواجِــه 

عــن تــيــاراتــه وعــن مــعــاركــه ولــغــتــه، مــن دون 
ف نفسه عناء مواجهتها، بالصورة 

ِّ
يُكَل أن 

ــه مـــــن حــــضــــور جــــديــــد فـــاعـــل  ــنـ ـ ــكِّ ــمـ الــــتــــي تـ
ومتفاعل مع الحاضر السياسي المغربي.

ب الــتــيــارات اليسارية  ــرِّ
َ
نــلاحــظ أمـــراً آخــر يُــق

الفكرية  بــالــنــواظــم  يتعلق  لــبــعــض،  بعضها 
اللغة السياسية، إذ يمكن  المرجعية ومعجم 
 أغـــلـــب هــــذه الـــتـــيـــارات، 

ّ
ـــل أيـــضـــا أن يُـــسَـــجِّ أن 

ــب 
ُّ

ــش
َ

ــخ
َ
ــص مـــن ت

ُّ
وإن كـــانـــت تـــحـــاول الــتــخــل

 إيــقــاع 
ّ
ـــبـــهـــا، وذلـــــك بــحــكــم أن

ُّ
ـــصَـــل

َ
لــغــتــهــا وت

المغربي  المجتمع  الــيــوم  يسود  الــذي  ر  التطوُّ
بالحديث  يَسمح  يعد  لم  متفاوتة،  بدرجات 
موضوع  تــكــون  أن  ــرَض 

َ
ــت

ْ
يُــف ومفاهيم  بلغة 

ــل أن تستكين تــيــارات 
َ
يُــعــق إعـــادة نــظــر، إذ لا 

الثقافة اليسارية إلى منطقٍ ومفرداتٍ تنتمي 
إلــــى زمــــن آخــــر، مُــغــفــلــة المــتــغــيــرات الــجــديــدة 

بالتلقيح  أن مسارعته  واشنطن قريبا، حتى 
ضد وباء كورونا فهمت في هذا الإطار. 

نــوشــك أن نــقــول إن ليس للشعب رأي فــي ما 
يــجــري، وأن »الــلــعــب« يــتــم بــين الــكــبــار بشأن 
ــيـــر الـــعـــاجـــز  تـــحـــديـــد مـــصـــيـــر الـــطـــفـــل الـــصـــغـ
ــــس(. يـــتـــابـــع المـــهـــتـــمـــون بـــالـــشـــأن الـــعـــام  ــونـ ــ )تـ
والبرلمان، وهي  الحكومة  الرئيس مع  معركة 
مــعــركــة داخـــل مــعــركــة الأحــــلاف الــذيــن ذكـــرت، 
بـــات  لـــقـــد  عـــلـــى الأرض.  لـــهـــا  تـــرجـــمـــة  أو هــــي 
السياسي غير  الرئيس، وحــزامــه  أن  واضــحــا 
الفرنسي،  الصف  مــع  يقف  فكريا،  المتجانس 
تــبــعــا لــتــلــك الــقــبــلات الــتــي وضــعــهــا الــرئــيــس 
على كتف الرئيس الفرنسي، حين أنكر تاريخ 
الفرنسي لتونس، وفسره وهــو في  الاحــتــلال 
الاعتذار  قانونية، وطلب عدم  باريس حماية 
والــبــرلمــان  الحكومة  رئيسا  يقف  بينما  عــنــه. 
وحـــزامـــهـــمـــا الـــســـيـــاســـي فــــي الـــصـــف المـــقـــابـــل. 
ويــبــدو أنــهــم يــمــيــلــون إلـــى المــوقــف الأمــيــركــي 
وحلفائه الأتراك والإنكليز والألمان، ويحتمون 
به من الضغوط الفرنسية المباشرة. )لم تصدر 
عنهم مواقف بينة، وإذا صحت زيــارة رئيس 
الحكومة لواشنطن فإن الموقف يتضح بجلاء 
لا لــبــس فـــيـــه(. ولــكــن المـــوقـــف مــمــا يــجــري في 
تونس ليس خاصا بتونس، بل يشمل المنطقة 
برمتها وشمال أفريقيا في قلب الأحداث. وإذا 
الطبيعية،  بثرواتهم  أقوياء  الجزائريون  كان 

الــنــواب الأمــيــركــي، وضمن تصريحات أخــرى 
الحوثيين فتاك وكبير،  إيــران  إن دعــم  لاحقة، 
وأن هجومهم على مأرب يهدّد جهود السلام 
المــبــذولــة، ويــنــذر بــكــارثــة إنــســانــيــة، لــكــن هــذا 
ـــا، فــلــو كــانــت الإدارة 

ً
الــتــبــاكــي لا يــبــدو بـــريـــئ

عــن تصنيف  تراجعت  لمــا  الأميركية صــادقــة، 
فبراير/  إرهابية في  الحوثي منظمة  جماعة 
شباط الماضي. وفي الحالتين، ليس المقصود 
ســــوى الاســـتـــغـــلال الــســيــاســي لمــعــركــة مــــأرب. 
ويبدو موقف التحالف، كذلك، مريبًا في هذه 
المعركة؛ إذ في الوقت الذي تستهدف مقاتلاته 
إمـــــدادات الــحــوثــيــين، يــضــع، فــي الــوقــت ذاتـــه، 
ــام ســعــي الــقــوات الحكومية إلــى  الــعــراقــيــل أمـ
الــحــصــول المــبــاشــر عــلــى الــذخــائــر، والأســلــحــة 
القوة،  مــوازيــن  فــي  المــؤثــرة  والنوعية  الثقيلة 
التي حقق  المــأهــولــة  الــطــائــرات غير  بما فيها 
بــهــا الــحــوثــيــون مــيــزة فـــارقـــة خــــلال مختلف 
بل  ذلك فحسب،  ليس  والجبهات.  المواجهات 
التحالف،  قائدة  بوصفها  السعودية،  ذهبت 
ــــران، عــبــر أطـــراف  ــرًا، مــع إيـ إلـــى الــتــفــاوض، ســ
عراقية جمعت بينهما، في بغداد، خلال شهر 

إبريل/ نيسان الجاري.
عـــودة  إزاء  الـــســـعـــوديـــة  الــــرؤيــــة  تــطــابــق  أدّى 
الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، 
إلى تطابقٍ مماثل، إلى حدٍ ما، في التعامل مع 

ر  والآثــار الناتجة عنها في مجتمعنا المتطوِّ
 هذه 

ّ
والمتفاعِل مع ما يجري في العالم. إلّا أن

ــاة 
ّ

ــمِــر بــعــد الــنــتــائــج المــتــوخ
ْ
ــث

ُ
المـــحـــاولات لــم ت

مــنــهــا، بـــل تـــواصـــل أجــنــحــة يــســاريــة كــثــيــرة 
الــحــديــث بـــمـــفـــردات وخــــيــــارات لا عــلاقــة لها 

بالمتغيرات الجارية في المجتمع.
تبرز أعطاب اليسار في التشرذم الذي لا مبرّر 
البنيوية الأســاس  أمــا الأعطاب  لــه.  سياسيا 
مسألتين،  فــي  الكبير  التقصير  فــي  ل 

َّ
فتتمث

واصل قوى يسارية 
ُ
الخيارات والتعبئة، إذ ت

كــثــيــرة تــحــلــيــل صــــور الـــصـــراع المـــتـــجـــدّد في 
مجتمعنا بمصطلحاتٍ ومعطياتٍ لا تحيط 
واصل 

ُ
لها المتواصل، كما ت بالظواهر في تحوُّ

ذهـــولـــهـــا فـــي مـــوضـــوع الـــقـــيـــام بــمــقــتــضــيــات 
لات  التعبئة المطلوبة بالآليات المكافئة للتحوُّ

الحاصلة في المجتمع وفي التاريخ.
ــيــــاســــي  ــر الــــــــصــــــــراع الــــســ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــــــحْــــــكُــــــم مـ

َ
ت

وبــمــوقــفــهــم الــتــاريــخــي الـــرافـــض )فـــي الــعــلــن( 
لــكــل أشــكــال الــتــبــعــيــة الاقــتــصــاديــة والإلــحــاق 
الــســيــاســي، فــــإن وضــــع تــونــس ولــيــبــيــا ليس 
بالقوة نفسها، فهما البلدان اللذان أرهقتهما 
إلــى لحظة ضعف  بقدراتهما  الــثــورة، ونزلت 
كاشفة. وهما يقعان الآن في قلب هذا الصراع 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الــســيــاســي بـــين فــرنــســا والـ
وليبيا،  تونس  بمصير  مشغولة  نراها  التي 
بـــقـــدر انــشــغــالــهــا بــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى حلف 
أفريقيا،  إلــى  التسلل  يــحــاول  روســـي  صيني 
الواعد.  الاستثماري  ومجاله  المستقبل  سوق 

لا  استنزافية،  معركة  وجعلها  مــأرب،  معركة 
تفضي إلى طريقٍ قريب النهاية، فإذا ما تمكّن 
إرادتــهــم تحت أي خللٍ  الحوثيون مــن فــرض 
السعودية،  فإن  الحكومي،  الطرف  يعتري  قد 
وبـــدعـــم حــلــفــائــهــا الـــدولـــيـــين، تــعــتــقــد أنــهــا لن 
تــعــدم الــوســيــلــة لــعــزل الــحــوثــيــين عـــن إيــــران. 
ومن هذه الوسائل الاعتراف بهم، والتعايش 
الآمـــــن مــعــهــم، بــوصــفــهــم ســلــطــة حــاكــمــة في 

آلــيــاتٌ  الـــيـــوم  فـــي مجتمعنا  والاجــتــمــاعــي 
 تــقــضــي بـــضـــرورة تــطــويــر الــنــخــب 

ٌ
جـــديـــدة

الواقع  اليسارية مفردات مواجهة تحديات 
من  الاقــتــراب  من  تتمكّن  ها 

ّ
لعل وكيفياتها، 

المجتمع  يعرفها  الــتــي  لات  الــتــحــوُّ مختلف 
والعالم،  العربي  المحيط  المغربي، ويعرفها 
فلا سبيل اليوم لمقاربة أسئلة المجتمع في 
الــســيــاســة والــثــقــافــة والإصـــــلاح والــتــغــيــيــر، 
بمفردات ترتبط بسياقات تاريخية أخرى، 
 إرادة التغيير يسبقها وعي التغيير، 

ّ
ذلك أن

ولا يكون ذلك ممكنا، من دون ابتكار اللغة 
المــســاعِــدة على فهم ما  المناسبة والمــفــردات 

يجري في تجلياته ودلالاته المختلفة.
المقبلة  التشريعية  الاستحقاقات  تستدعي 
من اليسار المغربي وقفة صارمة مع أحواله 
ل الذي  العامة، وقفة من التراجعات والترهُّ
أصــاب الإســـلام السياسي، وقــد استمرّ في 
المــغــرب  فـــي  الــعــمــومــيــة  الـــســـيـــاســـات  إدارة 
مــنــذ 2011. كــمــا يــســتــدعــي مــوقــفــا صــارمــا 
والعمل  التعبئة  فــي  التقليدية  طرائقه  مــن 
اختلافاته،  إدارة  في  وأساليبه  السياسي، 
وهــــــــذه الأمــــــــــور لا تـــتـــطـــلـــب فــــقــــط الــيــقــظــة 
الــتــاريــخــيــة، بــل تتطلب كــثــيــراً مــن المــثــابــرة 
والـــوضـــوح، وكــثــيــراً مــن الاســتــمــاع لأسئلة 
أجنحة  تستطيع  فهل  والــتــاريــخ..  المجتمع 

اليسار الممزقة القيام بهذا كله؟ 
المغربي  اليسار   

ّ
أن بوضوح  اليوم  لنسجل 

استسهل، في كثير من أجنحته، المحفوظات 
ـــادراً على  والمــفــاهــيــم المــســكــوكــة، ولـــم يــعــد قـ
بناء مواقف واضحة من النظام ومن المشهد 
ــه لــم يــعــد الــيــوم قـــادراً  ـ

ّ
الــســيــاســي، مثلما أن

القادرة على  المفردات  )وابتكار(  حْت 
َ
ن على 

الإمساك بأسئلة المجتمع وظواهره. 
)كاتب وأكاديمي مغربي(

وضـــعـــت فــرنــســا يـــدهـــا فـــي الــحــلــف الـــروســـي 
الأوروبــيــين  شركائها  عــن  ــت 

ّ
وتــخــل الصيني، 

الــــذيــــن لا يـــرتـــاحـــون لــــوجــــود روســــــي خــــارج 
روسيا، وبالتحديد الألمان. ونميل إلى تفسير 
الـــحـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي تـــونـــس وفــــي لــيــبــيــا، 
وربما في الجزائر )حيث لا تتسرّب الأخبار( 
ضــمــن هــــذا الـــســـيـــاق. بــنــاء قـــاعـــدة أو أحـــلاف 
ــتـــخـــذون بـــوابـــة دخـــــول إلــــى أفـــريـــقـــيـــا، وكــل  يُـ
خطوة في أفريقيا تصطدم بالضرورة بجدار 
تاريخي، خصوصا شمال خط  فرنسي  صــد 
الاستواء. وقد ذهب بعضهم إلى تفسير قتل 
رئيس تــشــاد، إدريـــس ديــبــي، رســالــة أميركية 
ــد اخـــتـــرق،  ــيـــوي قــ ــحـ لـــفـــرنـــســـا أن مـــجـــالـــهـــا الـ
حلفائها  أرواح  عــلــى  الــتــفــاوض  عــلــيــهــا  وأن 
الفرنسي  الرئيس  ظهور  فيكون  التاريخيين. 
ردا  السلطة لابنه  تأبينه وتوريث  في موكب 
ــزم فــرنــســا على  عــلــى مــحــاولــة الاخــــتــــراق، وعــ
عـــدم الاســتــســلام، وهـــو مــا يثير مــخــاوف في 
تونس، ففرنسا أشد تمسّكا بتونس جارتها 
الــتــي تــرقــد عــلــى مدخر  مــن تمسّكها بــتــشــاد 
يورانيوم تحتاجه المفاعلات الفرنسية. )ربما 
نــفــهــم المـــشـــروع المــتــعــلــق بــبــحــر لــيــبــي داخــلــي 
يفتح من سرت حتى العمق الليبي، لتسهيل 
النقل البحري من تشاد التي ليست لها حدود 

بحرية على المتوسط(.
)كاتب تونسي(

شمال اليمن، في مقابل التخلي عن أطماعهم 
فــي مــنــاطــق الــجــنــوب اليمنية، وتــركــهــا تــقــرّر 
النظام  مع  ب  مجرَّ التعايش  وهــذا  مصيرها، 

الجديد في العراق، بل ومع إيران ذاتها.
في سيناريو آخر، قد تعتقد السعودية أنها، 
بإطالة معركة مأرب، ستضعف نفوذ )وقوة( 
ــيـــدان  ــتـــي تـــتـــصـــدّر المـ الأطــــــــراف الــتــقــلــيــديــة الـ
الــســيــاســي والــعــســكــري مــنــذ عـــام 2011، بناء 
على حسابات تتعلق بأبعاد ما عرف بثورة 
 

ّ
الــربــيــع الــعــربــي؛ بــحــيــث تــعــمــل عــلــى أن تحل

محلها قـــوى أخـــرى تحظى بــرضــاهــا، وأنــهــا 
قــد تلجأ إلــى تحقيق ذلــك قــســريًــا. ولعل ممّا 
يساعد على ذلك أن معظم القيادات السياسية 
بطريقة  السعودية  فــي  مقيمة  الأطـــراف  لهذه 
ــرى يمكن  ــ أخـ فـــي دول  أو  لــحــريــتــهــا،  مــقــيــدة 

السيطرة عليها عبر وسائل عديدة. 
لا تبدو الإمارات بعيدة عما يجري في مأرب، 
على الرغم من انسحاب معظم قواتها من عدن، 
نهاية عام 2019. وفي أي من السيناريوهات 
المتوقعة، لا يمكن أن تعارض أي ترتيبات ما 
حلفائها  ومصالح  لمصالحها  ضامنة  دامــت 
 عن 

ً
الـــدولـــيـــين، خــصــوصًــا بــريــطــانــيــا، فــضــلا

حلفائها الداخليين الذين لا أثر لهم، من قريب 
أو بعيد، في جبهات الدفاع عن مأرب.

)كاتب يمني(

اليسار المغربي وانتخابات 2021
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